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   : ملخص

العربية لما يتسم به من صدق في تصوير  يعدّ أدب السّجون علامة فاصلة في تاريخ الشّعرية

تعانيه تجارب حية مع السّجن والسجان وما يفصح به من مشاعر وانفعالات الذّات المسجونة، وما 

مع فضاء الزنزانة وما تكابده من آلام ، وبذلك شكل نظرة خاصة تكشف حقائقه وكيفية سير 

  .الحياة فيه سواء بمعايشة الوضع أو الكتابة عن شخصية ما عايشت هذا الوضع

 ومنه تسعى هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن القصائد المختلفة التي كتبت في السجن      

  .المختلفة التي عبرت عنها وتمثيل المشاعر

   .السجن، الحنين، الغربة، الأدب العربي القديم، أدب السجون: كلمات مفتاحية

Abstract:  

     Prison literature is considered a milestone in the history of Arabic poetry 

because of its sincerity in depicting vivid experiences with the prison and the 

jailer, and the feelings and emotions of the imprisoned self, and what it suffers 

with the space of the cell and the pain it suffers.Whether living the situation or 

writing about a character who experienced this situation. 

     Hence, this research paper seeks to reveal the various poems that were written 

in prison and to represent the varison feelings that expressed them.  

                                           
  المؤلف المرسل *
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  : مقدمة -1

الإنسانية الاجتماعية بالعديد من الميولات النفسية التي يمثلها كل فرد منها، تزدهر الحياة         

لذلك وجب تحديد المستويات التي يجب على الفرد مراعا�ا في ذلك في حياته، فحددت مجموعة 

قواعد ونظّم تحكم طريقة سير حياته الاجتماعية من قبل أطراف ومعنيين حتى لا تكون هناك 

سيير، فوجد العقّاب لمن يخرج عن هذه القوانين من مفسدين ومجرمين، وجعل فوضى في طريقة الت

ا�رم هو واجب وحق لو لم تكن له نتيجة غير جزاء العمل بمثله ومقابلة " جزاءها السّجن وعقاب

الأضرار بالأضرار فإن العدل البديهي يأمر بأن من يؤلم يتألم ومن يسيء يسأ، والضمير الإنساني 

  .1"شقيًا معذباً يأبى أن يرى

إذ تمتد فكرة السّجن في تاريخ الإنسانية قبل آلاف السنين، ففي العصور القديمة عدّت         

المكان المخصص لاعتقال الأسرى نتيجة الحروب بين الشعوب المختلفة العرقيات أو المحكوم عليهم 

لفكرية والعرقية التي تقف في بالموت  ثم أصبح مكاناً للتخلّص من بعض الأفراد نتيجة لتوجها�م ا

وجه السلطات العليا أو الحاكمة مما يعرقل نظام الدولة الحاكمة وسيرها بطريقة حسنة، ومع بزوغ 

حيثيات العصر الحديث أصبح السّجن مكاناً للعقاب وتنفيذ القانون لمن يخالفون القوانين 

ا�تمع من النتائج التي تحققها الحرية الانضباطية في الدولة، وكان الغرض منه إصلاح ا�رم وحماية 

  .2الزائدة للفرد   وحتى يكون العدل والمساواة بين أفراد ا�تمع وسير الحياة بطريقة نظامية

، أو هو  3"تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه" ومنه يتضح مفهوم السّجن في أنهّ        

، 4" لتسديد حساب ظالم أو باعٍ متسلط دار إصلاح أو مكان" كما يعرفه عباس محمود العقاد 

نتيجة خروجه عن القوانين العامة التي تحكم محيطه الذي يعيش فيه، فيكون عقابه عن ذلك حرمانه       

من بعض حقوقه كالخروج إلى أعماله والتحكم في حياته، فيصبح مسيراً من قبل سلطات عليا عليه 

  .تحكمه في خصوصياته الحياتية
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ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث إلى الإجابة على مجموعة من الإشكاليات والتي تتمثل        

كيف تمثلت تجربة السجن في الشعر العربي القديم والحديث؟ وما هي أهم النماذج الشعرية التي :في

  .عبرت عن ذلك؟، وهذا ما سوف نحاول الإجابة عليه

  : السّجن والشعر -2

  :   جن في الشعر العربي القديمتجربة السّ   - 1- 2

امتدت كتابات السّجن من العصر القديم حتى عصرنا الحاضر، ومما وصلنا من الشعر في         

زعم بعضهم أنه كان ابن عشرين سنة لما قتل، "الذي ) لطرفة بن العبد(ذلك من الشعر الجاهلي 

لك عمرو بن هند قيل بسبب م، وسبب قتله خلافه مع الم564وذكر    أن موته كان في سنة 

هجائه له  وقيل  بسبب تشبيبه بأخته، وقيل بسبب وشاية من عبد عمرو، فأمر عامله على 

، ويقول طرفة في  5" البحرين وهجر بقتله، فتريث العامل في قتله وأودعه السجن لصلة قرابة تربطه به

  :ا لهم على نكرا�م وخذلا�م لهالسّجن يلوم أقاربه وخلانه على اجتنا�م له، فثار ناقدًا عاتبً 

  أسْلمَنِي قَومِي، ولم يغَضَبوا    لِسَوْءةٍ، حلّتْ بهمْ، فادحَهْ 

     6كــــلُّ خلـــيلٍ كُــــنتُ خـــــاللتـُـهُ    لا تـــــركَ اللَّهُ لـــــــه واضِحــــهْ 

هكذا كان واصفًا لوحدته وغربته النفسية وذاته المتألمة في السّجن الذي كان قابعًا بين جدرانه        

التي ضيقت على حريته، الوحدة التي جعلته شخصًا حاقدًا ناقمًا على الأهل والأصدقاء الذين 

  .وته القريبخذلوه ولم يقوموا بأي أمر لأجله من أجل تحريره وتركوه في غياهب الحزن ينتظر م

خذوا (في قصيدته التي عنو�ا بـ ) عمرو بن هند(ومن أقواله أيضا وهو في السّجن يخاطب        

  :بعدما حكم عليه بالموت) حذركم

  ألا اعْتزلِيني اليومَ يا خَوْلَ أو غِضِّـي     فقَد نَـزَلـَــتْ حدبـــــاءُ مُحْكَــــــمةُ العـــضِّ 

  كــــانَتْ غـَــرُوراً صَحيفتـــــي    ولم أُعطِكُمْ بالطوْعِ مــــــالي ولا عِرْضي  ! أبا مُنْذِرٍ 

  7هُما أورداني المــــوت عمْدًا وجَـــــرّدا    على الغدرِ خَيلاً ما تمَــــلُّ من الركـــضِ 

ه أصبح ذا �اية   اجتنابه وتركه لأنّ ) خولة(في هذه المقطوعة الشعرية من محبوبته ) طرفة(طلب        

لا مفر منها وهي �اية الموت المؤكدة، فما من أمل فيه لأنهّ فقد حريته في التصرف في نفسه، لأنهّ 

مستغرباً، متعجبًا من الكتاب " عمرو بن هند ) أبا منذر(مسلوب الحرية، وبعد ذلك سار مخاطبًا 
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، ثم عمد 8"فأودع السجن مكرهًاالذي أرسله معه إلى عامل البحرين وأنه كان خدعة انطلت عليه 

عمرو بن هند وعبد (واصفًا في �اية قوله من ساقه إلى الموت وكان سببًا في الحالة التي هو فيها وهما 

 .اللذان غدرا به وزجا به إلى الهلاك) عمرو

كان رجل " فقد " عدي بن زيد العبادي"وما وصلنا أيضًا من أدب السّجون قصائد للشاعر        

وسياسة وفروسيّة، كان تميميًا نصرانيًا من أهل الحيرة، تولى مناصب رفيعة المستوى في بلاط علم 

، لكن بسبب المحبطين له ممن حوله  9" الأكاسرة، وبلاط المناذرة في الحيرة تزوج بنت الملك النّعمان

سّجن مدة كثرت الأقاويل عليه بكلامه في النعمان مما جعله يزج به في أحد سجونه، وبقي في ال

طويلة بسبب ذلك، لذا نجد معظم شعره يذكر فيه سجنه وجل قصائده موجهة إلى النعمان شاكيًا 

  :له حاله، يقول

  أبلْغِ النُّعمانَ عنِّي مَأْلُكًا     قَـوْلَ مَنْ خافَ اظْطناناً فاعتَذَرْ 

  10صَلَّــــــــى جَــــأَرْ  إنَّني واالله فاقبَلْ حَلْفَـــتي     لأبَيْـــــــــلٌ كــلَّـــــمـــــا

  :ويقول في موضع آخر يفند ما قيل عنه عن الملك معبراً عن إخلاصه له       

  أَلا مـــــن مُبْلِــــــغُ النـُّعْمــــــانَ عَنِّي    وقد تُـهْدَى النَّصيحَةُ بالمَغيبِ 

  11أتاكَ بأنَّني قـَـد طــــــالَ حَبْســـــي    فَلمْ تسْـــألْ بِمَسْجُــــونٍ حريـــبِ     

لقد خيمت بذلك كل من صفتي الحزن والأسى على شعر عديّ بن زيد العبادي في فترة         

دوامة من  سجنه ويرجع ذلك إلى طول الفترة التي قضاها به التي أنسته طعم الحياة الهنيّ، فدخل في

الكآبة على حاله الذي وصل إليه من جراء الغدر والكره الذي كان يكنه له البعض، ومن الظلّم 

الذي تعرض له من قبل الملك النعمان، الذي لطالما ناجاه في أشعاره بأنهّ بريء مما نسب إليه لكن 

  .بدون جدوى

ستخدم الهجاء وسيلة لابتزاز الذي كان ي" الحطيئة"وفي صدر الإسلام نذكر ممن سجنوا        

  :الناس فلم يسلم منه أحد حتى أهله، فكان هجاؤه سببًا في سجنه، يقول في هجاء له

  ما كانَ ذنب بغيضٍ أن رأى رجلاً     ذا حاجةٍ عاش في مستوعرٍ شاس

  12ــن أرمــــــــاس جــــــاراً لقـــــومٍ أطالـــــوا هُون منزلــــــه     وغــــــادروه مقيمًـــــــا بيــــ



  

 ــــــــــــــــــ   صامت بوحايك أمينةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  إطلالات ونماذج(النزعة الاغترابية في أدب السجون 
 

132 

ويقول بعدما سجن يستعطف عمر بن الخطاب بعدما ضاقت به السبل في السّجن ومن أبياته       

  :التي قالها في السّجن في ذلك 

  أعــــوذُ بِجــدِّك إنـّــــي امـــــرؤٌ    سقتني الأعادي إليك السِّجالا 

  نـــكـــــــــالاً وأرجــــى نــــــــوالا فإنّك خيرٌ مــــن الزّبرقــــــانِ    أشــــــدُّ  

  13تحنّن عليّ هداك المليكُ    فـــــإنّ لـــــكـــــــلّ زمــــــــــانٍ رجـــــــــــالا     

حاول الحطيئة التهرب مما نسب إليه ملقيًا اللوم على الوشاة الحساد الذين يتمنون له الشرّ في        

فلجأ إلى أسلوب "يات له حتى يلين قلبه عليه لكن لم ينل ما يصبو إليه، حياته، فأنشد هذه الأب

آخر من الاستعطاف، لإطلاق سراحه، يخاطب عمر، الخليفة العادل، الذي يعتبر نفسه مسئولا 

: أمام االله عن كل فرد من أفراد رعيته وعليه أن يوصل إلى كل ذي حق حقه، فكأن الحطيئة يناقشه

  .  14"ار تركتهم بأرض لا ماء فيها ولا شجر وليس عندهم ما يقويهمماذا تقول لأطفال صغ

  :ويقول واصفًا هذا المعنى من كلامه       

  ماذا تقول لأفراخٍ بذي مرخٍ   حُمرِ الحواصل لا ماءٌ ولا شجرُ 

غيَّبت كاسبُهم في قعْرِ مُظلمةٍ   فاغفرْ عليك سلامُ االله يا عمرُ 
15  

القول سبيل الحطيئة بعدما لان قلبه عليه من خلال توصيفه الاستعطافي فأطلق عمر بعد هذا        

لحاله الذي يعاني منه في السّجن من وحدة وغربة وألم وأخذ عليه عهدًا أن لا يهجوا أحدًا من أهله 

  .أو المسلمين

الذي عاش " ه 114الفرزدق ت"ومن الشعراء أيضًا من ذاقوا مرارة السّجن لنفس الأسباب        

حياته متنقلا بين الخلفاء والأمراء يمدح واحدهم ثم يهجوه ثم يمدحه وكان مغروراً شديد الاعتداد 

يسلم      بنفسه وبقومه، مما دفعه للإسراف في الهجاء، لذلك ساءت علاقته بكل ولاة العراق، ولم

علي بن (من هجائه منهم أحد، ومن قصائده التي كانت سببا في سجنه قوله في مدح زين العابدين 

  :، وقال يهجوه بعد ذلك قائلاً 16تعبيراً منه عن حبه الكبير لأهل بيته وقومه) الحسين

  أتحبسني بيــن المدينــــة والتــــي  إليها قلوب الناس يهوي منيبها

    17كن رأس سيّدٍ   وعينًا له حـــولاء بــــــادٍ عيــــوبهــــايقلب رأسًا لم ي
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لكن سرعان ما خارت قواه في السّجن ولم يحتمل مرارته فراح يقول من القصائد المدحية        

  :الواحدة تلوى الأخرى حتى يتخلص ممن هو فيه، يقول

  الــــمــسََـــــــامِعَـــةِ الكِــــــــرَامِ  نمََتْكَ قُـرُومُ أوْلاَدِ المُعَلَّـى   وأبْـنـَـــــــــاءُ 

  18تَخَمَّطُ فِي ربَيعَةَ بَـيْنَ بَكْرٍ   وعَبْدِ القَيْسِ فِي الحَسَبِ اللُّهَامِ     

لكن مديحه لم يأت بنتيجة وأصبح في موقف الضعيف والدفاع عن حاله يسترحم من كان       

  :وهو يصف ما آل إليه حاله من جراء سجنهيطعن في ظهورهم بالهجاء، ويقول في السّجن 

هَا نُـفُوسُ المُسلمِيــــنَ تَحُــــومُ    أرى السّجن سَلاني عن الرَّوعَةِ التي   إليَـْ

   19عَجِبتُ من الآمالِ، والمَوتُ دونهَـــــا   وماذا يَـرَى المَبْعوثُ حينَ يَـقُومُ     

كان حميرياً من عرب اليّمن " ، الذي "الحميرييزيد بن مفرغ "نذكر  أما في العصر الأموي       

وكان منقطعًا إلى آل زياد بن أبيه يمدحهم ثم انقلب عليهم، وأخذ يهجوهم سرًا فعلموا بذلك 

، فكان له أشد 20"فحقدوا عليه، فانقلب هو الآخر عليهم وهجاهم علنًا، وقد حبسه عبيد بن زياد

له فيهم من شعر، ومن أقواله الشّعرية في هجاء ابن العقاب من زياد وقومه فذاق العذاب على ما قا

  :زياد الذي نعته بالبخل مما أثار غضب زياد عليه

  أبلغ قُـرَيْشًا قَضَّها وقَضيضَهـا    أَهلَ السَّمـاحَةِ والحُلــــومِ الراجِحَـــــهْ 

َّــةٍ ساوَرْتهُـــــــا    بيَدٍ لـَــــعَمْري لم تكُ    ـــــنْ لــــي رابحَـــــهْ أَنـّــي ابتُليتُ بحيــ

  21صَفَقَ المُبخَّلُ صَفَقَةً مَلْعـــونةًَ    جَرَّتْ عليه منَ البـــــلايــــــا فـــــادِحــــــهْ 

بعد ذلك كان جزاؤه السّجن على ما نظمه من أقوال ضدّهم، ومن أقواله الشّعرية التي نظمها       

  :في السّجن يقول

نَعِمْنا ومـــــــــــا رجََوْنـــا خُـــــلــــــــوداأيَّ بَـلْوى مَعيشَةٍ    قـــــــد بَـلَـــــــوْنا    فَـ

ـــــــــــــرُ الجُلْمــــــودا   وَدُهـــــورٍ لـَــــقينَنـــــــا موجِــعــــــاتٍ     وزمــــــــــانٍ يكُسِّ

  22يرُ البيــــضَ ســـــودافصَبْرنــــا علـــــى مَواطـــــنِ ضيقٍ     وخُطوبٍ تُصِّ 

هذه الأبيات من أروع ما قاله ابن مفرغ في وصف محنّته التي أبتلي �ا أشد ابتلاء، فتجده        

يتساءل بين جدران السّجن الموحشة، ألست من البشر؟ حتى أصبر على مثل هذا العذاب الرهيب 
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ديد الذي لا يفل؟، وهذه التساؤلات الذي لا يطيقه أحد، وهل تراني من الجن أم خلقني االله من الح

  .ما هي إلا تعبير عن روحه التي أصبحت من قسوة الحياة عليه مليئة بالكثير من الألمّ 

أما في العصر العباسي وبسبب انتشار القهر السياسي، الذي مسّ العديد من الجوانب         

وسيلة لزرع كل السبل القمعية في الاجتماعية والثقافية والمفاهيم الفكرية للشعوب آنذاك، فكان 

الحياة العامة، وشلّ العديد من الالتزامات الوطنية، فنتج عن ذلك عدّة فئات ضدّ هذه التغيرات 

الأحوال العامة في هذا العصر بجد " والاحتكارات لحرية وضوابط الحياة الإنسانية، والمتتبع �مل 

بدوره لم يخلُ من الحروب والإرهاب والقمع  المسوّغات العديدة لنمو ظاهرة شعر السجون، فهو

، ومن 23"والثورة والتمرد، وهذه بدورها لم تخل من شعراء قاموا �ا أو أيدّوها فكان نصيبهم السجن

الشعراء الذين عانوا في معتقلات العباسيين الشاعر علي ابن الجهم، الذي ثار على السلطات 

ما ذكرنا سالفًا من أشعاره في المنفى، ومن قصائده الحاكمة فكان جزاءه السّجن والنفي بعدها ك

  :الشّعرية وهو في السّجن

  قالتْ حُبِسْتَ فقلتُ ليسَ بِضائرٍِ   حَبْسِي وأيُّ مُهَنَّدٍ لا يُـغْمَدُ 

رًا وأَوْباشُ السِّباعِ تَـرَدَّدُ    24أوَ ما رأََيتِ اللَّيْثَ يأَْلـَـــــفُ غِيلـَــــــهُ    كِبـْ

القضبان يعبرّ الشاعر فيها عن عزةّ النفس التي اجتاحت وجدانيته وموقفه التفاخري  من وراء       

بحاله رغم تآمر أعدائه عليه والوشاية به، فوقف اتجاه ذلك موقف الأسّد الرافض للرضوخ والانحناء 

  .مهما طاله من أذى

فيه الكريم ويرتفع  ويقول في أبيات أخرى من نفس القصيدة يجعل فيه السّجن مكاناً يكرم       

شأنه به فهو مكان لذوي الشأن العالي ترتفع به المكارم وليس للضعفاء، وأنهّ مهما طال به البلاء 

  :فإن بعد الصبر راحة ليجعل بذلك من مأساته راحة حتى لا يكون في موضع الضعيف

  والعـُـــــوَّدُ كم منْ عليلٍ قَدْ تَخَطَّاهُ الرَّدى     فنجـــا ومــــــاتَ طبيبُهُ 

رَ يُـعْقِبُ راحــــــةً     وَيَدُ الخليفةِ لا تُطاولهُــــــا يـَــــدُ    صَبرًا فإَِنَّ الصَّبـْ

  )المُتـَوَرَّدُ ( المنْزِلُ ) شَنعاءَ نعْمَ (لِدَنيَّـــــةٍ    ) تغْشَهُ (والحبسُ ما لـــم  

دُ للكــريــــــــم كَــــرامـــــةً     25ويـُــــزارُ فيــــهِ ولا يــــزورُ ويُحْفَــــدُ   بيتٌ يُجَــــدِّ

  :شعر السّجون في الأدب العربي الحديث - 2- 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   صامت بوحايك أمينةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  إطلالات ونماذج(الاغترابية في أدب السجون النزعة 

 

135 

عرّف الشعر العربي في تاريخه الحديث جرأة في تناوله لقضايا الوطن وبالخصوص بعد سقوط        

اسك وفشل كل أحلام الوحدة وفشل الأنظمة العربية في تحقيق وعدها في بناء وطن عربي كبير متم

الأمم في استرداد حق الفلسطينيين، وما يستوقفنا من شعراء السّجون في الأدب العربي الحديث 

الفلسطيني الأصل الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي وأيدّ العمل السياسي " محمود درويش"الشاعر 

ابه وهو بعيد مغترب والثوري من خلال شعره، ومن أقواله وهو يعبرّ عن حنينه وشوقه الكبيرين لأحب

  :عنهم بين جدار السّجن، يقول في ذلك

  صدّى راجعٌ، شارعٌ واسع في الصدى

عَــــــال، وتـَدْنو   خُطًى تتبــــادَلُ صَوتَ السُّ

  منَ البــــــــاب، شَيئًــــــــــا فشيئـًـــــا، وتنــــــأَى

ـــــةَ أَهــــــــــلٌ ي   زُورنُنَـــــــاعـــــن البــــــــــــاب، ثمَّ

...  

  وهذا الصدى: وزنزانتي اتَّسعتْ شارعًا شارعين

  صدى بارحًا سانحًا، سوف أخرُجُ من حـــــائـــطي

  26كــــمـــا يخـــرج الشَّبـــحُ الحُـــــرُّ من نفسه سيِّـــــــــدا

تلك الجدران والتي   صوّر الشاعر محمود درويش بقوله هذا ذاته التي كانت تعاني من الألمّ بين       

  .كانت تحن إلى الحرية من خلال تمثيله لمختلف الأصوات التي كان يسمعها في فترة سجنه

شاعر الثورة الجزائرية الذي سّجن بدوره من قبل السلطات " مفدي زكريا"وأيضًا الشاعر         

 تتمثل في حبه لوطنه الفرنسية الاستعمارية بسجن بربروس، الذي عبرّ فيه عن حالاته النفسية التي

وحنينه لأهله، وظهر ذلك من خلال أشعاره التي زخرت بكل روح الوطنية، ومن أقواله الشعرية 

والتي نظمها لما سجن في زنزانة )" 73(زنزانة العذاب رقم "نذكر قوله في قصيدته التي عنو�ا بـ 

  :مظلمة

  يُحدق به الغرقيا سجن، ما أنت؟ لا أخشاك تعرفني    من يحذِقِ البحر لا 

  إنــــــي بلوتــــــك في ضيق، وفـــــي سَــــعة    وذقت كــأســــــــــك، لا حِقدٌ ولا حنــــق

  27أنـــــــــــام ملءَ عيونــــــــي، غبـــطة ورضـــــى    عــلى صيــــاصيك، لا هــــــــم ولا قلـــــق
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هكذا كان الشاعر هو لسان أبناء وطنه للتعبير عن الحياة المتدنية التي وصلوا إليها، بسبب        

الاعتقالات والمؤامرات التي فرضتها السياسة الاستعمارية على كل مواطن جزائري ينادي بالحرية ونيل 

ن شعر الثورة هو شعر حقوقه الوطنية، فكان قوله هذا مثالاً للتحدي والإيمان بالنصر القريب ذلك أ

  .أمل وتفاؤل والشاعر يرى في سجنه كسراً لجدار الخوف

ويقول في موضع آخر يؤيد المقاومة الجزائرية يذمّ الاحتلال الذي جعل من الجزائريين بين          

  ":حروفنا حمراء"كفتي الضياع والدماء وندّد بالاستقلال عن حكم الظاّلمين في قصيدته التي عنو�ا بـ 

  سفاحا       في بــــلاد تسيل فيهــــــا الدمــــــاء) مُولى(لاذ بالانتخاب 

  28أيُّ معنًى لمجلسٍ، دون حكمٍ      وطنّيِ، عــــلـــــــى يديـْــهِ القضـــــــــاء؟

صوّر مفدي زكريا من خلال أشعاره في السّجن صورة الجزائر التي ملئت بالدماء والدمار        

الثورة والاحتلال الفرنسي، من خلال ما آلت إليه حالها بسبب الاحتلال الطاغي من خلال فترة 

دمار وخراب وقتل وتنكيل في حق الجزائريين، وجسدها في قالب شعري فنيّ عبر فيه عن حبه 

  .للجزائر الحبيبة وحريته التي حرم منها بين قيود الاستعمار الظاّلم

وا لنا محنّة السّجن ومدى الأذى النفسي الذي يعتري صاحبه وأيضًا من الشعراء الذين صور        

الشاعر اليمني الأصل عبد االله البردوني، الذي سّجن هو الآخر لما كان له من انتقادات نتيجة 

لوقوفه ضد النظام الذي تندد به السلطة الحاكمة اليمنية، وهاهو يصور لنا في أبياته هذه من 

  :حاله بعدما اعتبر من المفسدين في ا�تمع، يقول) ربةشاعرٌ ووطنُهُ في الغ(قصيدته 

  ألأنّي يـــــــــــــا موطــــــــني أتـــــــجزَّا       قِطعًا من هــــواكَ في كُــــــــلِّ رقُـْعَة

  29 نعتوني مُخرِّباً، أنـــــتَ تــــــدري       أنَّها لـَـــنْ تكـــــونَ آخــــــــرَ خُدْعَــــــة

هكذا عبرّ البردّوني عن حالة الغربة التي يعانيها بعد نزوله بالسّجن، وقد صوّر ذلك في        

  ):ليالي السّجن(قصيدته التي عنو�ا بـ 

  نزلتْ ليالي السجن بين جوانحي      فحملـتُ صدري للهمومِ ضريحــــــا

  30التنـــــــــــويهَ والتلــميحـــــــــــاوجثَتْ عــلى قلبي كأنّي صخــــرةٌ       لا تفهـــــــــمُ 

مثلت هذه القطعة الشّعرية هموم الشاعر وجراحه التي كانت ملازمة له في فترة سجنه، والتي       

أثقلت روحه وجعلت منه أسيراً وحيدًا في السّجن، الذي يعدّ أقصى ضريبة دفعها نظرًا لموقفه الوطني 
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برز هذا اللون من الشعر بعض الخصوصية في الوصف الذي يميل ودفاعه عن حرية الآخرين، وقد أ

  .إلى الدّقة في استعراض التفاصيل والرجوع إلى النفس ومناجا�ا

وبذلك تكون معظم أشعار المساجين من هذا الطرح هي أشعار كلها تمثيل لروح الوطنية        

اء ينتمون إليها سواء في العصر القديم       وحب الحريةّ، ومحاولة تبديد ظلمات ا�تمعات التي كان الشعر 

أو الحديث، فكان منهم بعد حرما�م من حريا�م إلا أن يحاربوا مستوطنيهم ويعبروا عن ذوا�م 

  .المقيدة بكتابا�م الشعرية ويمثلوا أوطا�م حقّ تمثيل لها

  :الروايةو السّجن -3

بداع الروائي الذي تتمثل عناصره السردية        عرفت مشاهد السّجن وموضوعاته رواجًا في الإ        

من خلال مجموعة الأحداث السياسية والاجتماعية، يكون الكاتب فيها ممثلاً لمختلف أشكال 

القمع والدمار التي يعاني منها الفرد العربي، فيحرر كتابات عن تلك الآلام والاستبدادات والتي يدعو 

قوق الإنسانية إما تمثيلا لواقع معاش في السّجن من طرفه أو من خلالها إلى طلب نيل الحرية والح

حالة لشخص ما أو تصويراً لعالم السّجن، ومقدار الألم والفقد والبشاعة التي يحيا �ا السجناء، 

وذلك يكون طبعًا من خلال توظيفه �موعة من الشخوص التي تحرك عمله الأدبي وتحقق وظيفة 

  .31نصه وغايته الروائية

والكثير من الروايات التي يتمحور موضوعها حول تيمة السّجن هي روايات ترصّدت القهر        

ومحاولات طمس هوية الإنسان من الوجود، وعكست جوانب مغفلة ومهمشة، وخلدت الألم 

الإنساني، ومواطن القمع والاستبداد لذاته بين الآخرين، وعليه فإن هذا الفنّ الروائي شّكل من 

  .32الخلاص الذي يحقق به الإنسان حريتهأشكال 

لعبد الرحمن منيف التي ) شرق المتوسط(وأصحّ مثال على هذا النوع من الروايات رواية         

تحدث فيها عن كل أنواع العذاب الذي يعاني منه السّجين العربي من قلة طعام ووسائل عيش بين 

التي وصف من ) شرف(اية صنع االله إبراهيم جدرانه، الذي طمسّ من خلاله مبتغى الإنسانية، ورو 

خلالها ملامح الاستبداد والانتهاكات التي خيمت على النظاّم المصري، وتدور أحداث هذه الرواية 

ومن خلال الأحداث التي "عن شاب يدعى شرف دخل السّجن بسبب قضية قتل تمس شرفه، 

الحيف والفساد والاضطهاد وكل تدور مجملها في السّجن يفضح صنع االله إبراهيم  كل مظاهر 
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الانتهاكات والاخلالات التي يعج �ا ا�تمع المصري حيث يغيب الانتماء إلى الوطن مقابل 

  . 33"الولاءات الشخصية

إضافة إلى هذه الروايات هناك العديد من شبيها�ا التي تصف ما وصل إليه العالم العربي        

لكثيرين، وهي كلها روايات تفضح الأنظمة إذ يصبح جراء الحروب، مما نتج عن ذلك سّجن ا

، ورواية )القوقعة(المسكوت عنه أهم موضوع يبحث فيه كتاب الروايات، مثل رواية مصطفى خليفة 

) البوابة السوداء(، ورواية أحمد زائف )يا صاحبي السجن(ورواية أيمن العتوم ) السّجينة(مليكة أوفقير 

  .34)لعتمة الباهرةتلك ا(ورواية الطاهر بن جلول 

  : خاتمة -4

نخلص إلى نتيجة مفادها أن أدب السّجون هو الذي يمثل الأدب الذي نظم بين جدران         

بكل أنواعه النفسية والاجتماعية والذاتية، والألم الذاتي ) الاغتراب(السّجن، وله نتيجة واحدة وهي 

  .ه بعدما تقييد حريته بالسّجنوالشعور بالوحدّة التي تقيد الشخص وتجعله أسيرا لآلام
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